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ا=جور.. عرض وطلب

ثääَم¡ةَ اخääتUلٌ واضääح فääي عääملية تääوزيääع الääدخääول؛ فääفي الääوقääت الääذي يääزداد الääفقراء فääقراً - رغääم كääدحääهم اää8تواصääل 
لäساعäات نäهاريäة ولäيلية طäويäلة-، يُحäل¬قُ دخäْل اُ&غäنياء فäي آفäاق عäالäية < يäبلغها الäطير، ولäعل¡ مäن أهäم¬ ا&سäباب الäتي 
يäُعزى إلäيها هäذا ا<خäتUلُ (الäنظرة الäدونäية &ربäاب الäعمل واä8ال äÖاه الäعم¡ال، والäتحك»م فäي رقäابäهم ولäقمة عäيشهم، 
وامäتصاص عäرقäهم، وهäضم حäقوقäهم، وشäراء مäنافäعهم بäأبäخس ا&جäور)، ≠äامäاً كäما يتسäل¡ط السäي¬د عäلى عäبده، ومäَن 

ظن¡ أنّ نظام الر¬ق انتهى، فهو واهمٌ!  
< يزال الر¬ق قابعاً في ا¶تمعات العم¡الية، مع وجود بعض الفوارق البسيطة ب} رِق¬ اÄاضر وا8اضي. 

فäي الäر¬ق اä8اضäي (يäعمل الäعبد فäي خäدمäة سäي¬ده، ويäتصد¡ق عäليه بäفضUت الäطعام، وبäبعض ا&لäبسة الäبالäية، و< ۱.
يäسمح لäه äìغادرة اä8نزل)، بäينما فäي الäر¬ق اäÄالäي¬؛ يäعمل الäشخصُ فäي خäِدمäة رب¬ الäعمل، وبäدل أنْ يäتصد¡ق عäليه، 

(يُعطيه أجراً زهيداً < يُحص¬لُ به قوامَ عيشه). 
فäي نäظام الäر¬ق الäبائäد -كäما يäقولäون-؛ يäبيت الäعبد فäي غäُرفäةٍ ضäيّقة أسäفل الäدرج أو خäارج الäبيت، أمäّا الäعامäل ۲.

الäيوم؛ فäيعمل حäت¡ى يäُنهِكَه الäتعب، ويäذبäله السهäرُ، ثäم¡ يäنصرف مäترن¬äحاً كäالäس¡كْران لäيبيتَ فäي بäيته عäلى أنْ يäُسابäِقَ 

الشمسَ في اليوم التالي ليختمَ بطاقةَ حُضورِه قبل أنْ يبزغ شعاعُها. 
الäرقäيق فäي الäسابäق إذا ارتäكب مäخالäفةً مäهنية، يäضربäُه سäي¬دُه، ويحäرمäه مäن الäطعام فäي ذلäك الäيوم، ورب¡äما يُحäم¬له ۳.

أعäباءَ أعäمالٍ إضäافäية شäاقäّة، وفäي أسäوأ ا&حäوال يäبيعُه فäي سäُوق الäن¬خاسäة &و¡لِ مُشäترٍ، بäينما (اä8وظ¡äفُ أو اäِÄرفäيّ) 
فäي سäوق الäعمل الäيوم؛ يäُعاقäَب عäلى ا±äالäفة بـ(حäرمäانِ راتäب أسäبوعٍ، أو بäالäعمل لäساعäاتٍ إضäافäية، أو بäاmبäعاد إلäى 

أمääاكääن عääملٍ نääائääية تääابääعة لääرب¬ الääعمل، أو نääقْله لääلعمل فääي فääروع شääاق¡ääةٍ مääزدحääمة بääا&عääمال، أو بääتأخääير الääترقääية 
والäعUوات، أو بäتنزيäل الäر»تäبة) واäُ8سم¡ى الäوظäيفي إلäى الäدرجäة ا&دنäى، وفäي أسäوأ ا&حäوال يäطردُه فäي بäراري الäبطالäة 

ليُصارعَ من أجل البقاء. 
لäكنْ هäل ا<خäتUل اä8شارُ إلäيه آنäفاً يسäتوجäب كäرد¬ فäعلٍ مäقابäل أنْ يäحصل الäعامäلون فäي وظäائäفَ مäتشابäهةٍ فäي بäلد واحäد 

على أجور متساوية حتى لو كان (العَرْض والطلب) في السوق يفرض أجوراً مختلفة ؟ 
< يääلزم مääن الääتشابääه الääوظääيفي وجääود تääساوٍ فääي ا&جääر أو قääيمة الääعمل؛ ولääنفترض أن¡ شääخصَ} يääعمل كääلÀ مääنهما فääي 
مäؤس¡äسةٍ مäصرفäية بäوظäيفة (مäحاسäب تäلر)، فäإذا مäا قäُلنا بäوجäوب اä8ساواة فäي ا&جäر؛ فäيجب أنْ يäحصل كUäِهäُما عäلى 

د. علي محمد أبو العز
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ا&جäر ذاتäِه؛ إ<ّ أنّ ا&مäر فäي واقäع اäÄال بäخUف ذلäك ≠äامäاً! فäقد يäحصل أحäدهäُما عäلى ضäعف مäا يäحصل عäليه ا∂خäرُ، 
وقäد تäكون اä8ؤس¡äسةُ الäتي تäدفäع أجäراً أعäلى أصäغرَ وأقäلّ مUäءةً مäن اä8ؤسäسة ا&خäرى! ورäìا يäكون السäببُ أن¡ اä8ؤس¡äسة 
الäصغيرة تäنتهج هäذا ا&سäلوبَ <سäتقطاب الäعَمالäة اä8مي¡زة، <سäي¡ما مäع نäقص عäدد الäطلبات اä8قد¡مäة لäلحصول عäلى 
وظäائäف لäديäها، وقäد تäكون لäلشخص الäذي يäشغل  الäوظäيفة نäفْسَها فäي اä8ؤسäسة الäصغيرة مäهام» إضäافäية زادت فäي قäيمة 

عäمله، كäما أنّ فäرضَ مäساواة أجäور الäوظäائäف الäتي لäها أعäمالٌ مäتشابäهة قäد يäضر» äìصالäح اä8ؤس¡äسات الäصغيرة ذات 
رؤوس ا&مääوال الääقليلة، والääتي < تسääتطيع مääجاراةَ الääكبيرة واää8توسääطة؛ لääوجääود اخääتUفٍ كääبير بääينها فääي (رأس اää8ال 

والدخل وا8هامّ الوظيفية.. ). 
والسؤال السابق يتبعُه سؤالٌ آخرُ: 

مäا الäذي يفُس¬äر اخäتUف مسäتويäات ا&جäور بä} دول الäعالäم، وبä} بäعض الشäركäات فäي الäبلد الäواحäد بهäذه الäفروقäات 
الهائلة التي نراها ونسمع عنها ؟ 

إن¡ الääس¬مات الääبدنääية؛ مääِثل: (الääقوة أو الääطول)، والääس¬مات الääعقلية؛ مääثل: (الääذكääاء واää8هارة)، والääس¬مات النفسääية؛ 
مäثل: (الäطموح والäصبر واä8ثابäرة)، تُفس¡äر إلäى حäد  مäا أسäبابَ الäفروقäات فäي كسäب الäناس، وقäد أشäارت ا∂يäةُ الäكرäöة 
الäتي يäقول اä8ولäى سäبحانäه وتäعالäى فäيها عäلى لäسانِ ابäنة الäرجäُل الäصالäح: { يäَاأَبäَتِ اسäْتَأْجäِرْهُ إِن¡ خäَيْرَ مäَنِ اسäْتَأْجäَرْتَ الäْقَوِي» 
ا&َمäِ}} [الäقصص: ۲٦] إلäى الäصفات اä8عياريäة الäتي ≠äيل ا&سäواقُ أو يäعتمد عäليها الäناس فäي اخäتيار ا&جäراء بäصفتها 

عامUً مُرج¬حاً في ا8فاضلة بينهم. 
وعäلى الäرغäم مäن كäون الäس¬مات الäسابäقة تäُساعäد كäثيراً فäي تäعليل أسäباب تäوزيäع الäدخäل عäلى الäوظäائäف بäِكمي¡اتٍ 
مäختلفة، فäإنäه < äُöكِنُ اعäتبارهäا مäعياراً لäقياس أسäباب عäدم اä8ساواة فäي الäدخäل؛ فäقد يäعمل (شäخصٌ) قäوي ذكäي 
سäِت¬}َ سäاعäة عäمل شäاقäّة فäي ا&سäبوع، وقäد يäَصِلُ الäليلَ بäالäنهار، و< يäأخäذ إجäازةً قäط»، وقäد < يäعمل (أسäتاذٌ جäامäعيّ) 
أكäثرَ مäن عشäريäن سäاعäة فäي ا&سäبوع، أو (مسäتشارٌ) أكäثرَ مäن عشäرِ سäاعäاتٍ فäي الäعام، وتäكون الäفروقäاتُ بäينهم فäي 

الدخْل عظيمة! 
و< أدعäو إلäى أنْ تäكون ا&جäورُ مäتماثäلةً لä£سäتاذ فäي ا_äامäعة واä8درسäة، ولäلمديäر والäسكرتäير، ولäلطبيب واä8مر¬ض؛ &ن¡ 
ذلäك يäعرقäل (مسäيرةَ ا<قäتصاد، ودورة اäÄياة)، و< يäجعل الäعمل يسäير بäكفاءةٍ، فäمِن دون فäوارق فäي ا&جäور عäلى 
مäختلف أنäواع الäعمل، كäيف سäيقوم الäشخص بäالäعمل اäُ8ضني إذا كäان بäإمäكانäه أنْ يäحصل عäلى ا&جäر ذاتäه بäالäعمل 
اä8ريäح، وصäدق ا©ُ الäعظيم الäقائäل: {أَهäُمْ يäَقْسِموُنَ رَحäْمَةَ رَب¬äكَ نäَحْنُ قäَسَمْنَا بäَيْنَهُم م¡عيِشäَتَهُمْ فäِي اäَْÄيَاةِ الäد»نäْيَا وَرَفäَعْنَا 

بääَعْضَهمُْ فääَوْقَ بääَعْضٍ دَرَجääَاتٍ لِيَت¡خääِذَ بääَعْضُهُم بääَعْضًا سُخääْرِيääًّا وَرحääَْمَتُ رَب¬ääكَ خääَيْرٌ م¬ääم¡ا يَجääْمعَُون} [الääزخääرف: ۳۲]، 
و{وَا©ُّ فَض¡لَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْر¬زْقِ } [النحل: ۷۱]. 
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 يäقول اmمäامُ الäزمخشäريّ فäي تفسäيره لهäذه ا∂يäة: (إنّ ا© عäزّ وعUä هäو الäذي قäسمَ بäينهُم معيشäتَهم وقäدَرهäا، ودب¡äر 
أحäوالäهم تäدبäير الäعالäم بäها، فäلم يäُسو¬ بäينهم، ولäكنْ فäاوَت بäينهُم فäي أسäباب الäعيش، وغäايäر بä} مäنازلäهم؛ فäجعل مäنهم 

(أقääويääاء وضääعفاء وأغääنياء ومääحاويääج ومääوالääي وخääدمääاً)، لääيصرفَ بääعضهم بääعضاً فääي حääوائääجهم ويسääتخدمääوهääم فääي 
مäهنهم، ويتسخäروهäم فäي أشäغالäهم؛ حäتى (يäتعايäشوا ويäترافäدوا ويäصلوا إلäى مäنافäعهم ويäحصلوا عäلى مäرافäقهم)؛ ولäو 

 .( 1وكلهم إلى أنفُسهم و ول¡اهم تدبيرَ أمرهم، لَضاعوا وهلكوا)(

) ؛ بäل إن¡äنا äَِxدُ الäتفاوتَ بä} البشäر فäي الäصفات الäطبيعية  2هäذا الäتفاوت بä} الäناس حäقيقة < يسäتطيع أحäدٌ أنْ يäُلغيها(

فäضUً عäن الäبدنäيّة والäدäöوغäرافäية؛ فهäذا (حäاد» الäذكäاءِ سäريäع الäبديäهةِ) وذاك دونäه، وهäذا يäعمل بـ(حäركäةٍ دؤوبäة) ،وآخäرُ 

بäينه وبä} ا&رض جäاذبäية؛ بäل إنّ ثäمار ا&رض مäتفاوتäةٌ، وكäذلäك بäهائäم ا&نäعام مäتفاضäلة فäي ا&ُكäُل والäقيمة الäسعريäة، 
وأقäصى مäا تäطمحُ إلäيه البشäريäة أنْ يäتحق¡ق فäي الäواقäع ا<قäتصادي هäو اä8ساواة فäي الäفُرص مäن (تäعليمٍ وعUäج، ومسäتوى 

مقبول للعيش الكر¥)، < مساواة مِثلية من كُل¬ وَجْهٍ في ا&جور وا&رزاق ! 
وقäد جäعل ا©ُ عäز¡ وجäل¡ مäن هäذا الäتفاوت بä} ا&غäنياء والäفقراء (ابäتUءً واخäتباراً)؛ فäقال عäز¡ شäأنäُه: {وَجäَعَلْنَا بäَعْضَكُمْ 
لäِبَعْضٍ فäِتْنَةً أَتäَصْبِرُونَ وَكäَانَ رَب»äكَ بäَصِيرًا} [الäفرقäان: ۲۰]؛ هäل سäيصبر الäفقيرُ عäلى حäالäه الäذي قäدّره ا©ُ لäه وقäضاهُ؟ أمْ 
سäيجزع ويسخäط ويشäط»؟ وهäل سäيعطفُ الäغني» عäلى الäفقير فيجäمع äìالäه شäتاتäَه؟ وهäل سäيطعم بäه ا&فäواهَ ا_äائäعة، 

ويكسوا به ا&جسادَ العارية ا8رتعِشة من شِد¡ة البرد؟ أم سيُمسِكه خشيةَ اmنفاق واmمUق؟  
عرضٌ وطلبٌ، ولكل¬ قاعدةٍ استثناء: 

اmنäسانُ الäعامäل أحäد عäوامäل اmنäتاج فäي ا&سäواق ا<قäتصاديäة، وä8نافäع بäَدنäِه قäيمة وتäسعيرة تَتحäد¡دُ وفäقاً لäقانäون (الäعَرْض 

والäطلب) ≠äامäاً كäالسäلع الäتي يتحäد¡د سäعرُهäا نäتيجة الäتفاعäل مäا بä} الäعرض والäطلب عäليها، وكäما أن¡ ا&جäرة سäعر مäنفعة 

العقار، والرسوم والعُمو<ت سعر اVدمات؛ فا&جرُ أو ا8ُرت¡ب سعر منفعة العامل البشري. 
و< أُريäد بäاä8وازنäة الäسابäقة إثäباتَ أنّ اmنäسان والسäلعة وجäهان لäعُملةٍ واحäدة؛ (يäُباع ويشäترى، ويäروج ويكسäد)؛ وإäّAا 
أردتُ إيääضاحَ أنّ اmنääتاج البشääري مääهمÀ جääِداًّ، ولääو<ه &صääبحت ا&شääياءُ وعääوامääل اmنääتاج ا&خääرى عääدääöةَ الääفائääدة! 
فäاäِ8نشارُ يäحتاج صäنعه إلäى ä8سةٍ بشäريäة، وقäطعُ اVشäب بäاä8نشار يäحتاج -أيäضاً- إلäى ä8سةٍ بشäريäة، و< يسäتطيع اä8نشارُ 
äìفردِه أنْ يäكون مäُنتِجاً، وا&رض لäكي تäكون مäنتجةً ≤äتاج إلäى الäيد الäعامäلة، واmنäسان لäكي يäعملَ ويسäتمتع بäثمارِ 

عمله يحتاج إلى ا∂<ت وا&دوات ا8ساعدة التي تستخدم في عملية اmنتاج، وهو بذاته منفرِداً < يعمل. 
وääìا أنّ اmنääسان ääöلكُ مääنافääعَ جääسمِه، ويääتحك¡مُ بääطريääقةِ اسääتخدامääها؛ فääإنääه يääُقر¬رُ عääَرْضَ عääَمالääتِه عääلى حسääب الääسعر 
(ا&جäر) الäذي يäرضäاه مäقابUäً لäلمهام¬ اä8نوطäةِ بäه، ولäلمُؤه¬Uäتِ الäتي يäتمي¡ز بäها، وتäلعبُ الäعوامäل الäدäöوغäرافäية؛ مäِثل: 

1 الزمخشري، محمود بن عمرو، "الكشّاف عن حقائق غوامض التنزیل"، ط3، دار الكتاب العربي- بیروت، 1407ھـ، (4/248). 
2 ھـذه الـحقیقة فـطرة مـركـوزة فـي الـوجـود، ولا یـمكن أنْ تتخـلَّف، ولـم یـحصل عـلى مـرّ تـاریـخ الإنـسانـیة أنْ تـساوى البشـر فـي الأعـمال وتـساوت 

أجورھم. سیدّ قطب، "في ظلال القرآن"، ط17، دار الشروق- بیروت- القاھرة، 1412ھـ، (5/3187). 
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(الäس¬نّ، وا_äنس، واäِVبرة والäتعليم) وغäيرهäا، دوراً فäي ≤äديäد ا&جäر اä8ناسäب، وقäد يäزيäد ا&جäر <رتäفاع دخäْل اä8نشأة 
الäتي يäعمل لäديäها؛ كäا&شäخاص الäذيäن يäعملونَ فäي شäركäاتِ (الäنفط والäبنوك واä8قاوَ<ت)، وكäل¡ما زاد الäطلبُ عäلى 
وظäيفةٍ أو عäامäل وقäل¡ الäعَرْضُ، ارتäفع الäدخäْلُ الäكُل¬يّ لäذلäك الäعامäل، وهäذا يُفس¬äرُ الäدخäولَ اä8رتäفعة الäتي يحäظى بäها سäوق 
ا&طäبّاء؛ فـ(مُخäرجäاتäهم ضäئيلةٌ، ومäكاسäبهم عäالäية)؛ فäكشفيّة < تسäتغرق خäمسَ دقäائäق يäتقاضäى لäقاءهäا عِشäريäن ديäناراً 

إنْ كäان شäبعان قäنوعäاً، وعäملية جäراحäية < تäتجاوز الäساعäةَ الäواحäدة مäا بä≥ {äضيرٍ وتخäديäر.. < يäعدل مäزاج طäبيبها إ<ّ 
أجäراً بäأرقäام أمäامäها ثUäثäة أصäفار عäلى ا&قäلّ بäعد اäُÄسومäات! ولäو زاد عäدد ا&طäباء وقäل¡ الäطلب عäلى خäدمäاتäِهم، لهäبطت 

أجورُهم بحِد¡ةٍ !. 
وعäلى الäرغäم مäن كäثرة ا&طäباء فäي الäبلد الäواحäد؛ إ<ّ أن¡ ا&مäراض الäبدنäية زادت الäطلب عäلى إنäتاجäهم، وجäعلت اä8رضäى 
يäتزاحäمون عäلى أبäواب عäياداتäهم؛ ∞¡äا أد¡ى إلäى ارتäفاع أسäعارهäم، وتäعود أسäبابُ محäدوديäةِ عäرض ا&طäباء إلäى ضäرورة 
حäصول ا8نتسäب لäِكُل¬ي¡ة الäط¬ب¬ عäلى عUäمäاتٍ عäالäية، بäاmضäافäة إلäى طäول مäد¡ة (الäدراسäة والäتدريäب)، واmخäفاق فäي 
إكääمال الääدراسääة بسääبب (ارتääفاع الääتكالääيف أو صääعوبääة الääنجاح) فääي بääعض اää8واد اää8عقدة، وضääرورة اääÄصول عääلى 
تäرخäيص طäب¬ي  äُ8زاولäةِ اä8هنة، والäنتيجة شäحÀ فäي عäدد ا&طäباء، وتäصاعäد أسäعارهäم بسäرعäةٍ غäير مäعقولäة، ويäُؤي¬äد مäا سäبق مäا 

) مäِن أن¡ نäفراً مäن أصäحاب رسäول ا© عäليه الäصUة والسUäم نäزلäوا خUäل سäفرة سäافäروهäا عäلى حäي  مäن  1جäاء فäي الäس»ن¡ة(

أحäياء الäعرب، فäاسäتضافäوهäم فäأبäَوا أن يäُضي¬فوُهäُم! فäلم¡ا لäُدِغ سäي¬دُهäم، لäم يَجäِدُوا مäن الäوسäائäل الäتي بä} أيäديäهم مäا يäنفعه 

(قääل¡ الääعرض)، فääرجääعوا إلääى الääصحابääة الääكرام وسääألääوهääم إنْ كääان عääِندهääم مääا يسääتطيعون بääه عUääجääه (زاد الääطلبُ)، 
فشارطوهم في مقابل عUجه على قطيعٍ من الغَنم (ارتفع السعر). 

كäما أنّ نäوعäيةَ الäعمل تäُسهِمُ إلäى حäد  كäبير فäي ارتäفاع اä8كاسäب؛ فäعلى سäبيل اä8ثال: الäعُم¡ال فäي مäراكäز الäصيانäة يäتطل¡ب 

عäملهم (مäهارةُ فäن¬ي¡ةً < تäعليمية)، وبäإمäكان أي¬ شäخصٍ أنْ يäصبح عäامäلَ صäيانäةٍ، والäعُروضُ كäثيرةٌ، والäطلب عäليهم 
كäثير، ويäزيäد عäلى حجäم الäعروض اä8تاحäة، ويäعملون بäدوامٍ كäامäل يäَصِلُ إلäى نäصف الäيوم، وأجäورهäُم هäزيäلةٌ، وفäرقٌ 

شاسع ب} ما يكسبه هذا العامل وذاك الطبيب! والسبب كما ذَكَرنا آنِفاً نوعي¡ة العمل. 
ثäم¡ إن¡ طäبيعة الäوظäائäف تäتدخ¡äل فäي (رفäْع أو خäفضْ) أجäور الäعمالäة؛ فäا&عäمالُ اä8ريäحة ذات ا&ثäر النفْسäيّ الäطي¬ب، يäكثر 

الäطلب عäليها، وبäالäتالäي فäإنّ مسäتوى ا&جäر يäكون مäتواضäِعاً، بäينما الäوظäائäف الäتي < يَنجäذِبُ أحäدٌ إلäى طäلبهِا، أو 
يäطلبها عäلى تäرد»دٍ ووجäلٍ بسäبب (مäخاطäرهäا أو مäَشق¡تها أو انحäطاط) مسäتواهäا ا<جäتماعäي أو مäوسäمي¡تها، يäحصل 
الääعامääلُ فääيها عääلى أجääورٍ مääرتääفعة، ومääع ذلääك فääإنّ لääكل قääاعääدةٍ اسääتثناء؛ فääمَثUً: الääعم¡ال الääذيääن يجääمعون الääنفايääاتِ، 
ويäكنسون الäشوارعَ، < زالäوا يäحصلون فäي بäلدان عäد¡ة عäلى أجäورٍ زهäيدة بäاä8قارَنäة مäع مäا يكسäبه ا&سäتاذُ فäي اä8درسäة أو 

ا_äامäعة أو ا…äامäي أو الäطبيب أو اäÄارس، مäع أنّ هäؤ<ء جäميعاً يäنعمون بäوظäائäفَ لäطيفةٍ ومäحترمäة اجäتماعäياً، وقäد 

1 أخرجھ البخاري في الصحیح برقم (2276) من حدیث أبي سعید الخُدري رضي الله عنھ. 
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يäكون السäببُ أنّ عäامäل الäنظافäة < äَöتلِكُ مäن الäقدُرات (الäعقلية والäتعليم والäتدريäب) واäِVبرة مäا äöتلكه الäطبيبُ أو 
ا…äامäيّ.. والäتي أنäفق فäي سäبيل ≤äصيلها سäنواتٍ عäديäدة ومäبالäغ طäائäلة، كäما أنّ حäساسäيّة ا&عäمال الäتي يäُعا_äُِها، 

ومدى تقدير ا¶تمع لها، جعل &عمالهم وخدماتهم ميزةً اقتصادية. 
يäقول الäدكäتور محäمّد اä8بارك فäي هäذا الäص¡دد مäا نäص»ه: (إنّ مäقدرةَ الäناسِ عäلى الäعمل وجäُهودَهäم اä8بذولäة كäذلäك 
)،..، فääا&جääورُ الääتي تääقابääل هääذه ا&عääمال < ääُöكِنُ أنْ تääكون  مääتفاوتääة تääفاوتääاً كääبيراً (كääمّاً وكääيفاً، مääِقداراً ونääوعääاً
مäتساويäةً؛ äَِ8ا فäي ذلäك مäن ظäُلْمٍ لäلعامäِل}، وضäرر يäلحقُ ا¶äتمع إذا لäم يäكافäأ كäُلÀ بنسäبةِ عäَمله؛ إذ يäنقص اmنäتاجُ الäعامّ، 
ويهäبط كäذلäك (كäم¡اً وكäيفاً)،.. إن¡ بäعض ا&عäمال يسäتطيع الäقيام بäه أي» واحäدٍ مäن الäناس؛ فäالäذيäن يäعرضäون أنäفسَهم 
لäلقيام äِìثل هäذه ا&عäمال السهäلة أو الäتي < ≤äتاجُ إلäى مäواهäبَ خäاص¡äةٍ كäثيرون، وخäدمäتهم مäبذولäة، وكäل» شäيءٍ مäبذول 
يäرخäصُ ثäمنُه، وتäقل قäيمتُه، وخäصوصäاً إذا كäان الäطالäبون لäه أقäل مäن الäعارِضä}، ومäن ا&عäمال مäا < يسäتطيع الäقيامُ بäه 

إ<ّ قäِل¡ةٌ مäن الäناس äَِ8ا يäقتضيه مäن مäواهäبَ خäاصäةٍ، فäإذا كäانäت هäذه ا&عäمال الäتي يäقل» الäقادرون عäليها مäطلوبäة مäن كäثيرٍ 
من الناس للحاجة إليها ارتفع أجرُها؛ لكثرة طالبيها، وقِل¡ة العارض} لها، والقادرين على القيام بها).  

ويäقولُ أيäضاً: (إن¡ ا&جäرَ الäذي يäتقاضäاه اmخäتصاصäي» فäي الäطيران واmخäتصاصäي فäي الäذ¡ر¡ة والäطبيب اmخäتصاصäي فäي 
عäمليّات الäدمäاغ يäتناسäب مäع اä8د¡ة الäطويäلة، والäنفقات الäكثيرة الäتي احäتاج إلäيها كäل» واحäد مäن هäؤ<ء –عäلى تäفاوت 
درجääات اخääتصاصääهم- لääيصلَ إلääى اääِVبْرة الääتي حääصل عääليها، بääاmضääافääة إلääى مääواهääبه الääفطريääة، ولääيس مääِن الääعدل 
واmنääصاف أنْ يääتساوى هääذا ا&جääرُ مääع أجääرِ مääَنْ (يحääمل ا&ثääقال أو يääُصلِحُ ا&حääذيääة أو يääخيط الääثياب أو يحääرس 
الäعمارة) عäلى تäفاوت هäؤ<ء أيäضاً، ولäو فäعل ذلäك لäقل¡ الäنابäغون، وتäقاعäسَ الäقادرون، وخسäرَ ا¶äتمع؛ بäل البشäريäة 

  .( 1عامّة)(

ويäَرِدُ فäي الäذ¬هäن تäساؤلٌ مäفادُه الäتالäي: إذا كäان قäانäون (الäعَرْضِ والäطلب) فäي جäميع الäبUد وا&سäواق واحäد، فäكيف 
نُفس¬äرُ ارتäفاعَ ا&جäور لä£عäمال ذاتäها فäي دول أوروبäة الäغربäية والäيابäان ودول الäبترول فäي حä} تäتضاءل ا&جäور إلäى أدنäى 

ا8ستويات في الدول ا&خرى، والعَرض والطلب هُنا وهُناك ينتظمهما قانونٌ واحد ؟ 
قäد يäذكäر الäبعضُ فäي اmجäابäة عäلى الäسؤال الäسابäق بäعض اäُ8سو¬غäات مäِثل: (امäتUك تäلك الäدول رؤوس أمäوال ضخäمة، 
وآ<ت ومäعد¡ات مäتطو»رة) تäُتيح لäلعامäل أنْ يäكون أكäثرَ إنäتاجäية، وفäي الäوقäت نäفْسه تäُقد¬م مُخäرَجäات (إنäتاجäية) ذات 
نäوعäي¡ة ∞äتازة؛ إذ تäدن¬äي ا&جäر مäرتäبطٌ بäانäخفاض اmنäتاجäية، ورداءة مسäتواهäا؛ فäالäدول (الäفقيرة واä8توسäطة) تسäتخدم فäي 

اmنääتاج أدواتٍ عääتيقةً، وآلääياتٍ مهääترأةً، وأجهääزةً صääدأة)، بääاmضääافääة إلääى أنّ أُفääُقَ الääعامääل قääد < يääكون رَحääباً بääاmبääداع 
والäتطويäر، وطäاقäته اmنäتاجäية غäيرُ مäشحونäة؛ لäذلäك تهäبط ا&جäور فäيها إلäى أدنäى ا8سäتويäات، وقäد < يäبدو هäذا الäتسويäغُ 

1 د. المبارك، محمد، (نظام الإسلام – الاقتصاد مبادئ وقواعد عامة)، دار الفكر- بیروت، ط1، 1392ھـ/1972م، (ص53 وما بعدھا). 
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مääُقنِعاً؛ فääإنّ الääص¬} –مääَثUً- بääلدٌ صääناعääيّ، وääöلك رؤوسَ أمääوالٍ كääبيرة، وتääكنولääوجääيا عääصريääة، وأجääور الääعَمالääة فääيه 
با8ستوى العامّ بسيطة. 

غäالäباً مäا يُشäير الäناس إلäى دوَرِ اäÄظ¬ فäي ظäُروفäهم ا<قäتصاديäة؛ لäكن اäÄظ¡ يäكون حäليفاً جäي¬داً فäي أغäلب ا&وقäات لäِذَوي 
اää8هارات وأصääحاب الääكفاءات اää8هنية، هääذا مääن نääاحääيةٍ، ومääن نääاحääيةٍ أُخääرى؛ اääÄظوظ < تääُعل¡ل؛ &نääها مääن رحääمةِ ا© 
الäبالäغة الäتي < تäُدركäُها الäعقولُ، و< يäنبغي الäربäطُ بä} اäÄظ¬ وا<سäتحقاق؛ أيّ: < يäُقالُ: بäأنّ فUäُنäاً حäالäفَه اäÄظ» كäونäه 
يسäتحق»ه، وغäيره حäُرِمَ مäنه كäونäه < يسäتحق»ه؛ بäل (ا©ُ يäرزقُ مäَن يäشاءُ بäِغَيرِ حäسابٍ، ويäُعطي وäöنع، ويäرفäعُ ويäخفض) 
وفääقَ إرادةٍ حääكيمة يسääتحيل فääي كääثيرٍ مääن ا&حääيان عääلى عääقول البشääر إدراكُ كääُنْهِها، قääال ا©ُ تääعالääى: {وَا©ُّ فääَض¡لَ 
بäَعْضَكُمْ عäَلَى بäَعضٍْ فäِي الäْر¬زْقِ } [النحäل: ۷۱]، وقäال رسäولُ ا©ِ عäليه الäصUة والسUäم: (< مäانäعَ äَِ8ا أعäطيتَ، و< 

مُعطِيَ 8َِا مَنَعتَ، و< ينفعُ ذا ا_َد¬، مِنْكَ ا_َد»). 
يقول الشاعرُ في هذا الس¬ياق: 

صَبْري وصَمْتي فلمْ أحرصْ ولمْ أسل  عِلْــمي بِســـــابقةِ ا8َــقــدُورِ ألــزمَـني
الر»ؤيا الكليــمُ وكــــان الــحظ» لِلجَــبل  لو نِيـــلَ باÄــظ¬ مَطلــــــوبٌ 8َــا حُـرِمَ
جَهالــــة عِــندَ حُكْـــمِ الر¬زقِ وا&جَـــلِ  وحِكمةُ العقلِ إنْ عز¡تْ وإنْ شَرُفَتْ

وقال أحدُهم:  
رِزْقــــاً علـى قِســــــــمَةِ ا&قــــدار لم يَجِب  < ≤َســـــــــــــب الهِم¡ةَ العُـــليا مُوجِبــةً

 ( ما انحط¡تِ الش¡مْسُ مِن عالٍ مِن الش»هُبِ( 1لو كانَ أفضلُ مَن في الن¡اسِ أسعدَهُم

 
(قُلْ هَذهِ سَبيلي أدعُوا إلى ا©ِ على بَصِيرةٍ) واÄمدُ ©ِ رب¬ العا8ِ}َ. 

1 الدمیري، كمال الدین محمد بن موسى، (شرح لامیة العَجم)، 1429ه/2008م، تحقیق د. جمیل عویضة، (ص99). 
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